
 بيروت - تشـــارك لين أبـــي خليل في 
الحـــراك الشـــعبي غير المســـبوق الذي 
يجتـــاح لبنـــان، ولكـــن علـــى طريقتهـــا 
الخاصـــة، فبعدمـــا منعتهـــا عائلتها من 
التظاهـــر خوفـــا عليها، قـــررت التطوع 
كل صبـــاح في إزالة النفايات من وســـط 

بيروت وتنظيف الساحات للمحتجين.
تقـــول لين (17 عاما)، طالبة الطب في 
العـــام الأول، ”لا يرغب أهلي بمشـــاركتي 
ويقولـــون إن هناك عنفـــا أحيانا، لكنني 

أشارك بطريقة أخرى“.
وتضيـــف ”شـــجعت صديقتـــي على 
النزول معـــي، نريد أن نريهـــم أننا نريد 
التغييـــر“، موضحـــة ”ننظـــف مـــن أجل 
النـــاس الذين يأتون للتظاهر بعد الظهر، 

كي يأتوا ويتحمسوا على التظاهر“.

ودخـــل التحـــرك غير المســـبوق في 
لبنـــان علـــى خلفية مطالب معيشـــية في 
بلد صغير يعاني من المديونية والفساد 
السياســـية،  والوراثـــة  والمحاصصـــة 
الإثنيـــن يومـــه الخامس. وشـــهد الأحد 
أكبـــر التظاهرات بنزول مئات الآلاف إلى 

الشوارع في مختلف المناطق اللبنانية.
وتطوع شـــبان وشـــابات فـــي جمع 
المخلفـــات وما تراكم مـــن نفايات لإبقاء 
الشوارع وســـاحات الاعتصام نظيفة في 
المـــدن اللبنانية. فمن وســـط بيروت إلى 
ســـاحة النـــور فـــي مدينـــة طرابلس إلى 
بعلبك وعـــكا وغيرها، التقطـــت هواتف 
الشـــباب الصور وهم ينظفون ســـاحات 

الاعتصامـــات والشـــوارع المؤديـــة لها، 
تمهيدا لجولة جديدة مـــن التظاهر التي 
يصـــر اللبنانيون على أنها لن تتوقف إلا 

بإسقاط الحكومة.
ولين هـــي واحدة من مئات النســـاء 
والرجـــال والأطفـــال الذيـــن ينزلون في 
ساعات الصباح الأولى منذ بدء التظاهر 
إلى وســـط بيروت لإزالـــة النفايات التي 

تركها المتظاهرون خلفهم.
وأمام مســـجد محمـــد الأمين، وضع 
لفرز  بلاستيكية  مســـتوعبات  متطوعون 
النفايـــات، كتب علـــى إحداهـــا ”نفايات 
وأخرى ”كرتـــون وورق“، فيما  عضوية“ 
خصصت أكيـــاس كبيرة لجمـــع عبوات 
المياه البلاستيكية التي انتشرت في كل 

ناحية وصوب في الشوارع.
وشـــهد لبنان أزمة نفايـــات في العام 
2015، حين تكدســـت القمامة في شوارع 
بيروت وضواحيها، ما أســـفر عن خروج 
تظاهـــرات كبيـــرة منددة بعجـــز الطبقة 

السياسية عن إيجاد حل مستدام.
وفي وســـط بيروت، تحوّلت ساحات 
التظاهر ليلا إلى ســـاحات رقص وغناء. 
واكتظـــت ســـاحة الشـــهداء بمتظاهرين 
بـــدا وكأنهم في نزهة، افترشـــوا الأرض 
ووضعوا الخيـــام والنراجيل ومنهم من 

أتى بموقد للشوي.
ومنذ صبـــاح الســـبت، يحضر بيتر 
مرقدي صباح كل يوم إلى وســـط بيروت 

للتطوع في رفع النفايات.
ويقول الشـــاب الذي ارتـــدى قميصا 
رمـــادي اللـــون ”دخلت إلـــى المطبخ في 
منزلـــي، فتحـــت الخزانة لأرى مـــا فيها، 
أخذت الأكياس البلاســـتيكية والقفازات 

ونزلت إلى الشارع“.
ومنذ بـــدء التظاهرات، بـــدأت أعداد 

المتطوعين في التنظيف ترتفع يوميا.
ويوضح بيتر ”حين نزلنا إلى الشارع 
أول مرة، كنا خمســـة أشـــخاص فقط، ثم 
50 ثـــم 500، والآن بـــات هنـــاك الآلاف في 

كل المناطق“. وأنشــــأ هــــؤلاء مجموعات 
خاصة علــــى تطبيقات وســــائل التواصل 
الاجتماعي للتخطيط. يتجمع المتطوعون 
كل يــــوم عنــــد الســــاعة الثامنــــة مســــاء، 
يجلبــــون أغراضهم ويحضرون ما يلزمهم 

للانطلاق في العمل صباح اليوم التالي.
ويقـــول بيتـــر ”نحـــن ندعم الشـــعب 
اللبناني الذي يتظاهر، كثيرون يشعرون 
بالغضـــب والألـــم.. نحن نحتـــرم صوت 

الشعب وواجبنا هو التنظيف“.
واتخذت التحــــرّكات منحى تصاعديا 
منذ الخميس مع ازدياد أعداد المتظاهرين 
تباعــــا، فــــي تحــــرك شــــلّ البلــــد وأغلــــق 
مؤسساته كافة. ويحمل المتظاهرون على 
الطبقة السياســــية ســــوء إدارتها لشؤون 
البلاد وفسادها وعجزها عن إيجاد حلول 

لمشكلات متفاقمة منذ عقود.
وكانت الحكومة في الأسابيع الأخيرة 
تـــدرس فرض سلســـلة ضرائـــب جديدة 
تطال بمجملها جيوب الفقراء ومحدودي 
الدخل. وشكّل ســـعيها لفرض رسم مالي 
على الاتصـــالات المجانية عبر تطبيقات 
الهاتف الخلـــوي الشـــرارة التي أطلقت 

هذه التحركات الغاضبة.
وأمام الأسلاك الشـــائكة، يضع شاب 
كمامة على وجهه ويكنس الأرض بمقشة 

خشبية طويلة.
ويصـــور ســـهيل حمـــدان (49 عاما) 
مشـــهد التنظيف أمامـــه بهاتفه الخلوي، 
لينشره على وسائل التواصل الاجتماعي 

لاحقا.
ويقـــول ”مصير الفاســـدين في بلدنا 
هو أكياس القمامة ومن بعدها السجن“، 
مضيفا ”لا أستطيع أن أخرج من الشارع 
إلا إذا وُضع النواب والوزراء الفاســـدون 

في السجن“.
ويعمل عدد من الشـــباب للحفاظ على 
تسهيل حركة المرور على سائر الطرقات 
لتســـهيل حركـــة الناشـــطين الراغبيـــن 
بالتوجه إلى ســـاحتي الشهداء ورياض 
الصلح في بيروت للمشـــاركة في الحركة 

الاحتجاجية هناك.
ولا يقتصر الأمر على الشبان الذين لم 
تنقطع هتافاتهم الثورية ومن بينها ”جن 
جنـــون الدركيـــة لما طلبنـــا الحرية“، بل 
شارك الأطفال أيضا في أعمال التنظيف.

وترفـــع طفلة شـــعرها، تضـــع كمامة 
على وجهها، ترتدي قفازاتها، تجمع آخر 

النفايات وتضعها في كيس حمله والدها 
قربها.

واختـــار ســـامي الديـــب (34 عامـــا) 
ألا يذهـــب إلى عملـــه في توزيـــع المواد 
الغذائيـــة، إذ أن ما يحصل في الشـــارع 
اليوم أهم من أجل مستقبله، يقول ”نحن 
في الشـــارع منذ أربعة أيـــام، نناضل من 

أجل حقوقنا“.

ومنذ اليوم الأول، يشــــارك ســــامي في 
التظاهرات التي تحولت مســــاء الأحد إلى 
ســــاحات رقص وغناء. وتوزعت شاحنات 
محملة بمكبرات الصوت في وســــط بيروت 
ليلا. ومن كل شاحنة، تصدح أغنية مختلفة 
عاطفية كانت أو وطنية، ومن حولها يرقص 
المتظاهرون حامليــــن الأعلام اللبنانية أو 

واضعين أقنعة على وجوههم.

ويقول ســــامي ”ننظف فــــي الصباح 
ونحتفــــل فــــي المســــاء“. ويــــرى هــــؤلاء 
المتطوعــــون أن المــــدن اللبنانية لا بد أن 
تليق بســــكانها وبمطالبهم، فالمظاهرات 
يمكن أن تخلف فوضى لكن هناك من يعيد 
ترتيبها وتنظيفها وجمع نفاياتها يوميا، 
فللمظاهرات وجهها الحضاري كما يجمع 

هؤلاء المتطوعون.

ــــــار أن المتظاهرين  ــــــة من الوعي على اعتب ــــــلازم المظاهرات في لبنان حال ت
يريدون تحقيق مستوى حياة أفضل بطاقم سياسي يمكن أن ينهض بلبنان 
المتعب، من مظاهــــــر وعي اللبنانيين تنظيف مواقع الاحتجاجات كل صباح 
حتى تظل الساحات والشوارع نظيفة وحتى يتمكن المتظاهرون من مواصلة 
المطالبة برحيل الفاســــــدين، ويشارك في حملات التنظيف الكبار والصغار 

دون استثناء وفي كل المدن اللبنانية.

لبنانيون ولبنانيات 

يحتجون بالمكنسة
صغار وكبار يتطوعون لتنظيف وجمع النفايات  

في ساحات الاعتصامات
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للمظاهرات وجهها الحضاري

مصير الفاسدين كيس القمامة

تحولت ساحات التظاهر 

ليلا إلى ساحات رقص وغناء،  

حيث بدا الشباب وكأنهم 

في نزهة وضعوا الخيام 

والنراجيل

 الزجاجات البلاستيكية الفارغة ثمن لتذاكر المترو والحافلات
 روما - أصبح بالإمكان اليوم الاستفادة 
من زجاجات الماء أو المشـــروبات الغازية 
الفارغة في العديد من المدن العالمية، فبعد 
أن كانت عبئا ثقيلا أصبح اليوم بالإمكان 
استبدالها بتذكرة سفر في الحافلة أو في 
المترو في روما وســـورابايا الإندونيسية 
وإســـطنبول وبعض المناطق الســـياحية 

الصينية.
ويمكـــن حاليا لمســـتخدمي وســـائل 
النقل العام في روما استبدال الزجاجات 
البلاســـتيكية الفارغـــة بتذاكـــر للمتـــرو 
والحافلات، حيث يقوم الراكب بســـهولة 
بوضع الزجاجة البلاستيكية في ماكينة 
البيع التـــي تقوم بتحميل ثمـــن التذكرة 
علـــى الهواتف الذكية من خـــلال تطبيق 

إلكتروني.
ويمنح نظام ”إعادة التدوير والسفر“ 
5 ســـنتات مقابـــل كل زجاجـــة، وهـــو ما 
يعني أنه يمكن للمســـافر الحصول على 
تذكرة بقيمة 1.50 يورو مقابل 30 زجاجة 

بلاستيكية.
أمـــام  طويلـــة  طوابيـــر  وتصطـــف 
ماكينـــات الاســـتبدال في ثـــلاث محطات 
متـــرو فقط مبدئيا علـــى أن يتم تعميمها 
لاحقـــا بعد أن تم خلال الشـــهر الأول من 
تشـــغيل الماكينات، التخلص من 100 ألف 

زجاجة بلاستيكية.
ووفقـــا لمنظمي يـــوم الأرض العالمي، 
علـــى مســـتوى العالـــم، نشـــتري مليون 
زجاجـــة بلاســـتيكية كل دقيقة، ويشـــكل 
التخلـــص مـــن الزجاجات البلاســـتيكية 
مجـــرد جـــزء مـــن 275 مليـــون طـــن من 
النفايات البلاستيكية الناتجة في جميع 
أنحـــاء العالـــم كل عـــام. وتقـــول عمـــدة 
روما فيرجينيا راجـــي إنها أول عاصمة 

أوروبيـــة تدخـــل الماكينـــات الجديدة في 
الخدمـــة، علما وأن هناك فـــي العديد من 
الـــدول الأوروبيـــة خططا محليـــة لإعادة 
البلاســـتيكية،  الزجاجـــات  مخلفـــات 
لكـــن لا يوجـــد مثـــل هـــذا النظـــام فـــي 

إيطاليا.
وتعرضـــت روما فـــي هـــذا الصيف 
لحالة طـــوارئ حيـــث تراكمـــت القمامة 

في الشـــوارع تحت أشـــعة 
بعـــد  الحارقـــة  الشـــمس 
أن تم إغـــلاق مكـــب كبير 
محطـــات  مـــن  واثنتـــين 

المعالجة في المدينة.
وتواجه روما مشكلات 

مزمنة في ما يتعلق 
بالتخلص من النفايات، 
مع رؤية مشهد حاويات 
القمامة التي فاضت بما 
تحويه، بصورة يومية، 

كما تمثل المواصلات 
العامة مشكلة في المدينة، 

حيث تضم شبكة مترو 
الأنفاق ثلاثة خطوط فقط، 
وعادة ما تكون الحافلات 

عتيقة وذات صيانة سيئة، 
ولكن أسعار التذاكر تعتبر 
رخيصة، حيث تبلغ تكلفة 

الرحلة 1.50 يورو فقط.
ويشرب الإيطاليون 
المزيد من المياه المعبأة 

في زجاجات كل عام أكثر 
من أي دولة أوروبية 

أخرى، بمعدل 188 لترا 
للشخص، مما يجعل 
إعادة تدوير الزجاجات

الفارغة قضية رئيســـية. وعلى المستوى 
الأوروبـــي تضمن خطة إرجـــاع الودائع 
ذات  البلاســـتيكية  الزجاجـــات  جمـــع 
الاســـتخدام الواحـــد بدلا مـــن التخلص 
منهـــا، وقد تم تنفيذ تلـــك المبادرة في 10 
دول أوروبيـــة هـــي كرواتيـــا والدنمارك 
وإســـتونيا وفنلنـــدا وألمانيا وأيســـلندا 

ليتوانيا وهولندا والنرويج والسويد.

وقـــد حققـــت النرويج معـــدل إعادة 
تدويـــر بنســـبة 97 بالمئـــة بينمـــا حققت 
إستونيا معدل إعادة تدوير يساوي 82.7 
بالمئة وهي بذلك تعتبر أقل الدول نجاحا 

في تلك المبادرة.
وتتمتـــع ألمانيا بنتائـــج عالية جدا، 
حيث تســـتهدف ليس فقط البلاستيك بل 
أيضا الزجاج والألمونيوم، مع معدل عائد 
يصل إلى 98.4 بالمئـــة بعد أن طبقت هذا 
النظام فـــي 2003 بتكلفـــة 0.25 يورو لكل 
سلعة سواء كانت زجاجية أو معدنية أو 

بلاستيكية.
وقدمت عدة مدن 
من مختلف دول 
العالم حوافز 
لإعادة تدوير 
الزجاجات 
البلاستيكية، 
ففي العام 
الماضي 
أطلقت 
مدينة ليدز 
بالمملكة 
المتحدة خطة 
يمكن للسائقين 
فيها دفع رسوم 
مواقف السيارات 
بالزجاجات 
البلاستيكية.
وتبلغ قيمة كل 
زجاجة 0.20 جنيه 
إسترليني، لذا 
فإن أي شخص 
يمكنه وضع 
زجاجات كافية

 في ســـيارته يمكّنه من دفـــع ثمن وقوف 
السيارات ليوم كامل بالبلاستيك.

وفـــي مدينة ســـورابايا، ثانـــي أكبر 
مدينـــة في إندونيســـيا، أصبـــح بإمكان 
الســـكان الحصـــول على تذاكـــر مجانية 
لركوب الحافلات مقابل تسليم الزجاجات 
البلاســـتيكية المســـتعملة، وهـــي طريقة 
شـــجعت الســـكان علـــى إعـــادة تدويـــر 

النفايات.
ويمكـــن للـــركاب اســـتخدام حافلات 
المدينة الحمراء مقابل تســـليم الزجاجات 
البلاســـتيكية في المحطات أو اســـتخدام 
الزجاجات مباشرة في دفع الأجرة، وهي 
عبارة عن عشـــرة أكواب بلاســـتيكية أو 
خمس زجاجات بلاستيكية اعتمادا على 

حجمها.
وتأمـــل المدينـــة فـــي تحقيـــق هدفها 
بـــأن تصبح مدينـــة خالية مـــن النفايات 
البلاســـتيكية بحلـــول عـــام 2020، وهي 
المدينة الإندونيســـية الأولـــى التي تطلق 

هذا النوع من المبادرات.
الحافلـــة  ”أن  البيانـــات  وتوضـــح 
الواحـــدة يمكنها جمع مـــا يصل إلى 250 
كيلوغرامـــا من الزجاجات البلاســـتيكية 
فـــي اليـــوم الواحد أي نحـــو 7.5 طن في 

الشهر“.
وبعد جمع الزجاجات، تُزال الأســـماء 
وأغطية الفوهـــات عنها وتُطرح في مزاد 
على شـــركات إعـــادة التدويـــر، وعائدات 
المزادات تخصص لإدارة الأعمال الخاصة 
بالحافلات وفي تمويل المناطق الخضراء 
بالمدينة الواقعة في أقصى شـــرق جزيرة 

جاوة أكبر جزر إندونيسيا.
وقـــال إيرفان واهيـــو دراجاد رئيس 
إدارة النقـــل فـــي ســـورابايا ”مـــن خلال 

هذه المبادرة نأمـــل أن نزيد الوعي العام 
المتعلقـــة  القضايـــا  وخاصـــة  بالبيئـــة، 

بالنفايات البلاستيكية“.
وفـــي إســـطنبول، يمكـــن للزجاجات 
دفـــع  فـــي  تســـاعد  أن  البلاســـتيكية 
تكاليف رحـــلات الترام ومتـــرو الأنفاق، 
حيـــث أصبحـــت الزجاجة البلاســـتيكية 
عملـــة للدفـــع مـــن أجـــل اعتمـــاد بطاقة 
وقـــد  بالمســـافرين،  الخاصـــة  النقـــل 
لهـــذا  خاصـــة  روبوتـــات  تركيـــب  تم 

الغرض.
ولا تعتبر رائدا من حيث إعادة تدوير 
النفايات، إذ تعـــد تركيا ثالث أكبر منتج 
للنفايات المنزلية فـــي أوروبا بـ67 مليون 

متر مكعب، بعد ألمانيا وفرنسا.
المواطنـــين  لإقنـــاع  محاولـــة  وفـــي 
الصينيين بجدوى إعادة تدوير المخالفات، 
ابتكرت الحكومة الصينية فكرة تقوم على 
تركيب 34 آلة لإعادة التدوير التلقائي في 
محطات مترو الأنفاق في العاصمة بكين 
حيـــث يصل عدد المســـافرين إلى 60 ألف 
شخص يوميا، وأماكن سياحية مزدحمة 
مثل معبد الســـماء، وبدلا من دفع النقود 
لركوب المترو يمكن للمســـافر وضع علبة 

بلاستيكية في آلة إعادة التدوير.
هذه الآلات مثلت مفاجأة للمســـافرين 
والســـياح الذين يرغبون في توفير أجرة 
المواصـــلات، إذ يمكنهم شـــرب العصائر 

والاستمتاع بركوب المترو دون نقود.
فلنتخيل لو تعمم هذه الأفكار في دول 
العالم لأصبح كل شخص يركب بزجاجة 
بلاستيكية واحدة على الأقل سواء كانت 
زجاجة مـــاء أو عصير فواكه أو غيرهما، 
فذلـــك يعني جمـــع الكثير مـــن النفايات 

البلاستيكية بصفة تلقائية.

98.4 بالمئـــة بعدة  يصل إلى
2003 بتكلفـــة النظام فـــي
سلعة سواء كانت زجاجية
بلاستي
و
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يم
ف
مو

زج

ف

صغار ونشارك


